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من الواضح أن “إسرائيل” تعرف جيدًا ماذا تريد من اتفاقها الموقع مع كل من الإمارات والبحرين،
فالخطوات المتسارعة التي تخطوها نحو حلب الإمارتين الخليجيتين عبر استثمارات متعددة داخل
الأراضي المحتلــة وخارجهــا يعكــس وبشكــل كــبير أبعــاد تلــك الخطــوة الــتي تتجــاوز بعــدها الســياسي

بمسافات كبيرة.

ية التي انطلقت أمس بين أبو ظبي وتل أبيب وهي الأولى منذ توقيع ولم تكن الرحلة الجوية التجار
الاتفــاق في  مــن ســبتمبر/أيلول المــاضي، ومــا تلاهــا مــن تــدشين رســمي للعلاقــات الدبلوماســية
الإسرائيلية البحرينية في المنامة، سوى إيذان رسمي بفتح باب أوسع  للتعاون بين الجميع في مجالات

الاقتصاد والطيران المدني والمال والاتصّالات والزراعة.

ولم تمــض أيــام قليلــة حــتى بــدأ الإسرائيليــون في حصــد مكاســب التطــبيع الاقتصــادي مــع الإمــارات
يــن، فيمــا انطلقــت أصــوات فلســطينية تحــذر مــن انخــراط الإمــاراتيين في تمويــل المشروعــات والبحر
الاستيطانية الإسرائيلية تحت ستار الاستثمار السياحي والعقاري، وهو ما يتجسد في المشروع المسمى

بـ”وادي السيليكون”.
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ويتضمــن هــذا المــشروع الواقــع في حــي وادي الجــوز في وســط القــدس الشرقيــة المحتلــة إقامــة فنــادق
ومعاهد تكنولوجيا حديثة ومرافق اقتصادية إسرائيلية، على أنقاض ورش ومصانع ومنازل مملوكة
لفلسطينيين، فيما خرجت تسريبات تشير إلى أن تمويل هذا المشروع الاستيطاني الجديد سيكون من

أموال الإماراتيين.

تناقض غريب تبدو عليه السياسة الخارجية الإماراتية، وشيزوفرينيا فجة تسقط القناع عن المزاعم
والشعارات التي سعى أبناء زايد من خلالها لتمرير خطوة التطبيع وإيهام الشا العربي بأنها لصالح
القضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي رفعت فيه أبو ظبي شعار “الاتفاق مقابل وقف قرار ضم
أراضي الضفــة لإسرائيــل” كــان رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو يطــ هــذا الشعــار أرضًــا،

واليوم تشارك الإمارات بأموالها في تمويل مستوطنة جديدة.. فما قصة “وادي السيليكون”؟

المشروع لم يكن وليد اليوم كما يعتقد البعض، بل يعود إلى عام  بحسب
مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس

يخي” مشروع “تار
من المفترض وفق ما أعلنت بلدية القدس أن يقع هذا المشروع على بعد مئات الأمتار إلى الشمال
من البلدة القديمة في القدس الشرقية، وتبلغ كلفته الأولية نحو . مليار شيكل (نحو  مليون
دولار)، ويعتــبر بحســب بيــان البلــدين أن “جــزءًا مــن خطــة الحكومــة الإسرائيليــة الخمســية لتقليــل
ــادة الثقــة بين ســكان المدينــة ي ــة (…) وتــوفير  آلاف وظيفــة، وز الفجــوات الاجتماعيــة والاقتصادي

الشرقية والبلدية والحكومة”.

رئيس بلدية القدس موشيه ليؤون يصف المشروع “بالتاريخي في القدس الشرقية”، ويمثل جزءًا من
ية وفندقية على مساحة  ألف متر مربع، خطة لبناء مشاريع للتكنولوجيا الفائقة وأخرى تجار
يـز مكانـة المنـاهج الإسرائيليـة كـأداة نحـو لافتًـا إلى أنـه يهـدف إلى “رفـع نسـبة توظيـف النسـاء (…) وتعز

التعليم العالي والتوظيف”.

ية الفلسطينية في القدس كمال عبيدات البيان الصادر وفي الجهة الأخرى يصف رئيس الغرفة التجار
ير المشروع المتخذ بقرار فردي”، معتبرًا أن هذه عن بلدية القدس بأنه مجرد “ادعاءات إسرائيلية لتمر

الخطوة تهدف إلى “تصفية الأسواق التاريخية وطمس معالم المدينة وتهويدها”.

المشروع لم يكن وليد اليوم كما يعتقد البعض، بل يعود إلى عام  بحسب مدير دائرة الخرائط في
جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التفكجي الذي كشف عن مشروع قديم لبلدية القدس
قبــل  عامًــا، وكــان ينحصر بإقامــة منــاطق خــضراء وحــدائق في المنطقــة، لكــن مــع مــرور الــوقت تــم
إدخال تحديثات عليه وتحوّل إلى “وادي السيليكون”، لافتًا في الوقت ذاته إلى “صفة سياسية” في



هذا المشروع.

أثار هذا المشروع حفيظة العديد من السياسيين الفلسطينيين، حيث وصفته
ير الفلسطينية حنان عشراوي بأنه يمثل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر

“جريمة حرب”

يمة حرب جر
تعــود ملكيــة أراضي تلــك المنطقــة الصــناعية وهــي أراضي وقفيــة في الأســاس إلى عــدد مــن العــائلات
الفلسطينية الذين استقروا فيها منذ عشرات السنين، وأسهموا في بنائها وتحويلها إلى واحدة من

المناطق الصناعية والحرفية المميزة في القدس، إذ يعمل بها ما يزيد على مئتي ورشة.

ورغم مساعي أصحاب تلك الورش من الفلسطينيين للحصول على تراخيص رسمية للعمل، فإن
البلديـة ترفـض منحهـم إياهـا، الأمـر الـذي أثـار مخـاوف الكثـير منهـم مـن مخطـط يسـتهدف ترحيلهـم

خا تلك المنطقة، ويعرض مستقبل مئات الأسر إلى مخاطر البطالة والعراء.

وحتى كتابة هذه السطور لم يبلغ أصحاب تلك الورش بالإخلاء، غير أنهم على يقين أنه في حال تنفيذ
المشروع سيتم إغلاق كل تلك المحال الحرفية والمهنية العاملة في مجالات تصليح مركبات ومواد البناء
بجانب المطاعم الشعبية التي توظف مئات الشباب، فيما تقدر الخسائر المتوقعة حال مغادرة المحال

بملايين الدولارات.

الخبير الاقتصادي محمد قرش يرى أن خسائر الورش الفلسطينية ستكون “كبيرةً جدًا ومدمرةً”، مشيرًا
في تصريحاته لـ”القدس” إلى أن الرضوخ لهذا القرار يعني بالنسبة للفلسطينيين “البحث عن أماكن
كــبر”، فيمــا أوضــح مــدير مركــز القــدس للحقــوق القانونيــة أخــرى لاســتئجارها وتكبــد مبــالغ ماليــة أ
ياد الحموري، أن المشروع “يأتي في سياق مخطط إسرائيلي أوسع، يهدف إلى تغيير المعالم والاجتماعية، ز

العربية لمدينة القدس وتهويدها”.

وقــد أثــار هــذا المــشروع حفيظــة العديــد مــن السياســيين الفلســطينيين، حيــث وصــفته عضــو اللجنــة
ير الفلسطينية حنان عشراوي بأنه يمثل “جريمة حرب”، محذرة “الشركات التنفيذية لمنظمة التحر
من المشاركة في المشروع (…) الذي سيعرضها للمساءلة القانونية والمالية”، فيما اعتبرته حركة المقاومة
الإسلامية “حماس” على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع بأنه “غطرسة صهيونية تأتي في

إطار تفريغ مدينة القدس من مقدراتها الحيوية”.

“إسرائيل” أسرعت مبكرًا لحصد ثمار الاتفاق اقتصاديًا، حيث سخرت كل
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كبر قدر من المكاسب، على رأسها خطتها لجذب  ألف طاقاتها لتحقيق أ
سائح من الإمارات سنويًا

هل تموله الإمارات؟
تحـذيرات عـدة أطلقهـا فلسـطينيون بشـأن مـا يثـار عن تمويـل الإمـارات لهـذا المـشروع الاسـتيطاني، لا
سيما بعدما أعلنت نائبة رئيس بلدية “إسرائيل” في القدس، فلر حسن-ناعوم، التي زارت أبو ظبي
الأسبوع الماضي، وجود حماسة إماراتية لتمويله، لافتة في مقابلة لها مع صحيفة “ماكور ريشون”

الإسرائيلية، أنها طرحت المشروع على مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين، ولاقت منهم ترحيبًا كبيرًا.

العديد من المؤشرات تذهب في اتجاه ضخ استثمارات إماراتية هائلة في الأراضي المحتلة، وهو ما بدأت
إرهاصاته تتضح عقب توقيع الاتفاق، وذلك على مستويات عدة، فالبعد السياسي في مسار التقارب
بين البلدين ربما يكون في مرتبة متأخرة مقارنة بالمكاسب الاقتصادية التي يسعى كل طرف لتحقيقها

ولو على أنقاض القضية الفلسطينية.

كبر قدر “إسرائيل” أسرعت مبكرًا لحصد ثمار الاتفاق اقتصاديًا، حيث سخرت كل طاقاتها لتحقيق أ
مــن المكاســب، علــى رأســها خطتهــا لجــذب  ألــف سائــح مــن الإمــارات ســنويًا، وفتــح البــاب أمــام
الاسـتثمارات الخليجيـة، وهـو مـا تحقـق في توقيـع العديـد مـن المشروعـات الاقتصاديـة والرياضيـة بين

الطرفين.

يبًـا علـى افتتـاح مكتـب لــ”صندوق الاسـتثمارات الـوطني” الإمـاراتي في تـل أبيـب، فبعـد مـرور شهـر تقر
وقعــت كــل مــن أبــوظبي وتــل أبيــب، الأســبوع المــاضي، اتفاقًــا لتشجيــع الاســتثمارات بينهمــا وتقــديم
ضمانــات لتأمينهــا، هــذا بجــانب اســتثمار بعــض رجــال الأعمــال الإمــاراتيين في أنديــة عبريــة معــروف

عصبيتها الشديدة ضد العرب والمسلمين بصفة عامة.

الاتفاق المبرم بين البلدين يمكن المستثمرين الإماراتيين فقط من شراء أسهم في الشركات الإسرائيلية،
لكن دون الاستئثار بالنسبة الأكبر لاعتبارات أمنية، كما هو الحال حين وافقت حكومة الاحتلال على
امتلاك شركة “موا دبي” على % من أسهم ميناء حيفا، مع تدشين البلدين منطقة تجارة حرة.

الأمر ذاته على الجانب البحريني، حيث تمثل الأزمة الاقتصادية التي تواجه المملكة بسبب فيروس
كورونــا وتراجــع أســعار النفــط العالميــة فرصــة جيــدة لـــ”إسرائيل” للتوغــل داخــل منظومــة الاقتصــاد
كبر قدر من المكاسب، وهو ما يمنح الشركات العبرية فرصة الاندماج في السوق البحريني وتحقيق أ

البحرينية.

ينيـون علـى طبـق مـن ذهـب تـأشيرة العبـور لنتنيـاهو وحـزب الليكـود وهكـذا يقـدم الإمـاراتيون والبحر
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نحو ترسيخ أركان حكمهما واستعادة شعبيتهما التي تأثرت كثيرًا بسبب تهم الفساد والفشل في إدارة
الملــف الاقتصــادي خلال أزمــة كورونــا، ليســجل أبنــاء زايــد اســمهم في ســجلات تــاريخ العــار كــونهم أول
دولــــة عربيــــة تســــاهم في بنــــاء مســــتوطنات يهوديــــة علــــى أنقــــاض الدولــــة الفلســــطينية وأراضي

الفلسطينيين وبيوتهم وذاكرتهم.
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